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المجلس الثاني)1(

إن الحمد لله ... أما بعد:
: قال المؤلف

)مَواضِعُ نُزولهِ(

أي ذِكْــر مواضع نزول القرآن الكريم من الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وأوقاته.

)أَجمَعوا على أنَّ القُرآنَ مِئَةٌ وأربَعَ عَشَرَةَ سُورَةً(

أي أجمــع الصحابــة  في زمــن عثمان  على ترتيب ســور 
القــرآن في المصحــف، وأن عددها مائة وأربع عشــرة ســورة، وقــد كان هناك 
خــاف بيــن الصحابة  في عدد الســور، ثم اســتقر الأمر علــى أنها مئة 

وأربع عشرة سورة.

قال الزركشــي في البرهــان 251/1: )واعلم أن عدد ســور القرآن العظيم 
باتفــاق أهــل الحــل والعقــد مائة وأربع عشــرة ســورة كما هــي في المصحف 

العثماني أولها الفاتحة وآخرها الناس(.

))) تنبيه: هذا الشــرح مســتفاد من بعض شروح هذه المقدمة لأهل العلم جزاهم الله خيراً، ومن 
مراجــع أخرى، ولم يُراعَ فيه التوثيق العلمي؛ لأن الغرض ابتداءً لم يكن لنشــر هذا الشــرح، 

وإنما تم إخراجه بهذه الصورة للتيسير على طلاب العلم في برنامج دليل، والله الموفق.
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وتسمية السور بتوقيف وليس اجتهادا.

قال السيوطي في الإتقان 186/1: )وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف 
من الأحاديث والآثار(.

والســورة ســميت بذلك من الإبانــة والارتفاع، وقيل: لشــرفها وارتفاعها 
كسور البلد، وقيل: من الجمع والإحاطة لآياتها.

 ) يٌّ ، وباقيهِ مَكِّ )والْمَشهورُ سَبعٌ وعُشرونَ مَدَنيٌِّ

أي المشــهور أن من هذه السور سبعاً وعشــرين سورة مدنية، والباقي من 
الســور مكية، لورود ذلك عن بعض الصحابة ، وقد عدَّ هذه الســور المدنية 

المؤلِّفُ في حاشيته على هذه المقدمة.

والمرجــع في معرفــة المكــي والمــدني إلى قــول الصحابــة ، والتابعين 
رحمهم الله تعالى، ولم يحفظ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

ذِي لَا إلَِهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُــورَةٌ  قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مســعود : »وَاللَّهِ الَّ
مـِـنْ كتَِــابِ اللَّهِ إلَِّاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَــتْ آيَةٌ منِْ كتَِابِ اللَّهِ إلَِّاَّ أَنَا أَعْلَمُ 
غُهُ الِإبلُِ لَرَكبِْتُ إلَِيْهِ« رواه  فيِمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ منِِّي بكِتَِابِ اللَّهِ، تُبَلِّ

البخاري 5002، ومسلم 

قال الســيوطي في الإتقان 44/1: )وقال أبو الحســن بن الحصار في كتابه 
الناســخ والمنســوخ: المدني باتفاق عشرون ســورة والمختلف فيه اثنتا عشرة 

سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق ثم نظم في ذلك أبياتا( ثم ذكرها.

***
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المراد بالمكي والمدني:

قــال الســيوطي في الإتقــان37/1: )اعلــم أن للنــاس في المكــي والمدني 
اصطلاحات ثلاثة:

أشــهرها: أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل 
بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار.

الثــاني: أن المكــي ما نزل بمكــة ولو بعد الهجرة والمدني مــا نزل بالمدينة 
وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. 

الثالــث: أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكــة والمدني ما وقع خطابا لأهل 
المدينة( بتصرف.

وقــال ابن كثير في مقدمة تفســيره 18/1: )فالمكي: ما نــزل قبل الهجرة، 
والمدني: ما نزل بعد الهجرة، ســواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، 
حتى ولو كان بمكة أو عرفة. وقد أجمعوا على ســور أنها من المكي وأُخر أنها 

من المدني، واختلفوا في أُخر(

)واستثني آيات( 

أي أن بعض الســور المكية يســتثنى منها بعض الآيات التي نزلت بالمدينة، 
وبعض الســور المدنية يســتثنى منها بعض الآيات التي نزلــت بمكة، ومن أمثلة 

ذلك ما جاء في أثر مجاهد  في سؤاله لابن عباس  عن ذلك.

قال الســيوطي في الإتقــان 39/1، 40: )وقال أبو جعفــر النحاس في كتابه 
الناســخ والمنســوخ: حدثني يموت بن المزرع حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد 
السجســتاني أنبأنــا أبو عبيدة معمــر بن المثنى حدثني يونس بن حبيب ســمعت 
أبــا عمرو بن العلاء يقول: ســألت مجاهدا عن تلخيــص آي القرآن المدني من 
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المكي فقال: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: »سورة الأنعام نزلت بمكة جملة 
واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ﴾ إلى تمام 
الآيــات الثــاث وما تقدم من الســور مدنيــات. ونزلت بمكة ســورة الأعراف 
ويونس وهود ويوســف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل - سوى ثلاث آيات 
مــن آخرهــا فإنهن نزلن بين مكــة والمدينــة في منصرفه من أحد - وســورة بني 
إســرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج - ســوى ثــاث آيات: ﴿هَذَانِ 
خَصْمَــانِ﴾ إلى تمــام الآيات الثلاث فإنهــن نزلن بالمدينة - وســورة المؤمنين 
والفرقان وســورة الشــعراء - ســوى خمس آيات مــن أخراها نزلــن بالمدينة: 
ــعَرَاءُ يَتَّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ﴾ إلى آخرها. وسورة النمل والقصص والعنكبوت  ﴿وَالشُّ
والروم ولقمان - ســوى ثلاث آيات منها نزلن بالمدينــة: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فيِ الْْأرَْضِ 
منِْ شَجَرَةٍ أَقْلََامٌ﴾ إلى تمام الآيات - وسورة السجدة سوى ثلاث آيات: ﴿أَفَمَنْ 
كَانَ مُؤْمنِاً كَمَنْ كَانَ فَاسِــقًا﴾ إلى تمام الآيات الثلاث وســورة ســبأ وفاطر ويس 
والصافات وص والزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة: 
ذِينَ أَسْــرَفُوا﴾ إلى تمام الثــاث آيات والحواميم الســبع وق  ﴿قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّ
والذاريــات والطور والنجم والقمــر والرحمن والواقعة والصــف والتغابن إلا 
آيات من آخرها نزلن بالمدينة. والملك ون والحاقة وسأل وسورة نوح والجن 
والمزمــل إلا آيتيــن: ﴿إنَِّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ والمدثــر إلى آخر القرآن إلا إذا 
زلزلت وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
النــاس فإنهن مدنيات. ونزل بالمدينة ســورة الأنفال وبــراءة والنور والأحزاب 

وسورة محمد والفتح والحجرات والحديد وما بعدها إلى التحريم«.

هكــذا أخرجه بطوله وإســناده جيــد رجاله كلهم ثقات مــن علماء العربية 
المشهورين(.
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فوائد معرفة المكي والمدني)1(:

تمييز الناسخ من المنسوخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. 	-1

الاستعانة بمعرفة مكان النزول على فهم معنى الآية. 	-2

معرفــة التــدرج في التشــريع، فقــد نزل بمكــة أحكام مناســبة لحال  	-3

المسلمين فيها، ثم نزل بالمدينة أحكام أخرى تناسب حال المسلمين فيها، 
وهذا يزيد في إيمان العبد، وأن هذا التشريع لا يكون إلا من عليم خبير.

والآيــة: من العلامة على انقطاع الكلام عــن الذي قبلها وعن الذي بعدها 
وانفصالها.

وقيل: لأنها عجب، يعجز البشر عن التكلم بمثلها.

وذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره 98/1 أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية، 
ثم اختُلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم 

من قال: ومائتا آية وأربع آيات، وقيل: غير ذلك. 

ثم قال: )وأما كلماته، فقال الفضل بن شــاذان، عن عطاء بن يســار: ســبع 
وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة.

وأما حروفه، فقال عبد الله بن كثير، عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن 
وهو ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا ... 

وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب 
فقــال: أخــروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: فحسَــبناه فأجمعوا أنه 

ثلاثمائة ألف حرف وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفا(.

))) ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم ص141 وما بعدها.
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 ) )ومِنهُ: النَّهارِيُّ والليلِيُّ

أي ومــن القرآن مــا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وهــو أكثر القرآن، ومنه ما 
نزل بالليل، ومنه آية تحويل القبلة.

بْحِ،  ـاسُ بقُِبَاءٍ فيِ صَــاةَِ الصُّ فعَــنْ عَبْــدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  قَــالَ: بَيْناَ النّـَ
يْلَةَ قُــرْآنٌ، وَقَدْ أُمرَِ  إذِْ جَاءَهُــمْ آتٍ، فَقَالَ: »إنَِّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَــدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّ
ــأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إلَِى  أَنْ يَسْــتَقْبلَِ الكَعْبَةَ، فَاسْــتَقْبلُِوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَِى الشَّ

الكَعْبَةِ« رواه البخاري 403، ومسلم 526.

وآيــة الثلاثة الذيــن خلفوا، فقد قــال كعب بن مالــك : )فَأَنْزَلَ الُلَّه 
يْلِ( رواه البخاري 4677.  تَوْبَتَناَ عَلَى نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ منَِ اللَّ

) تائيُِّ يفِيُّ والشِّ )والصَّ

أي ومن القرآن ما نزل بالصيف كآية الكلالة.

لقول عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : . . . مَا رَاجَعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ شَــيْءٍ 
مَــا رَاجَعْتُهُ فـِـي الْكَلََالَةِ، وَمَــا أَغْلَظَ ليِ فيِ شَــيْءٍ مَا أَغْلَظَ ليِ فيِــهِ، حَتَّى طَعَنَ 
تيِ فيِ آخِرِ سُــورَةِ  يْفِ الَّ بإِصِْبَعِهِ فيِ صَدْرِي، فَقَالَ: »يَا عُمَرُ أَلََا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّ

النِّسَاءِ؟« . . . رواه مسلم 567.

تيِ أُنْزِلَتْ فيِ  يْفِ الَّ وفي رواية ابن حبان 2091: )... وَقَالَ: يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّ
آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الُلَّه يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلََالَةِ﴾(، وصححه الألباني في 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.

فْكِ ... ﴾. ذِينَ جَاءُوا باِلْْإِ ومنه ما نزل بالشتاء كآيات: ﴿إنَِّ الَّ

قالت عائشــة  في حديث الإفك: )حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْــهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ 
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رُ منِـْـهُ منَِ العَرَقِ مثِْلُ الجُمَانِ، وَهُوَ فيِ يَوْمٍ  يَأْخُــذُهُ منَِ البُرَحَاءِ، حَتَّى إنَِّهُ لَيَتَحَدَّ
ذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ( رواه البخاري 4141. شَاتٍ منِْ ثقَِلِ القَوْلِ الَّ

ــرْ، وآخِرُهُ الْمائـِـدَةُ، وَبَراءَةٌ، والفَتــحُ، وآَيَةُ  ثِّ ل مــا أُنزِلَ اقْــرَأ، ثُمَّ الْمُدَّ )وأَوَّ
ينِ( با والدَّ الكَلالَةِ والرِّ

أي أول مــا أنــزل من القــرآن الكريم صدر ســورة اقرأ، ففــي الصحيحين 
من حديث عائشــة : أول ما بدئ به رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الوحي الرؤيا 
الصادقــة، قالت: حتى فاجــأه الحق، وهو في غار حراء، فجــاءه الملك، فقال: 
ــذِي خَلَقَ﴾ حتــى بلغ ﴿مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ﴾ وروى الحاكم في  ﴿اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّــكَ الَّ
لُ سُــورَةٍ نَزَلَتْ منَِ الْقُرْآنِ  المســتدرك 3954 عَنْ عَائشَِــةَ ، قَالَتْ: »أَوَّ
جَاهُ.  اقْرَأْ باِسْــمِ رَبِّكَ« وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَــرْطِ مُسْــلمٍِ وَلَمْ يُخَرِّ

ووافقه الذهبي.

ثــم فتر الوحي، ثم نــزل عليه صدر ســورة المدثر، ثم تتابــع الوحي، فعن 
جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: »ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الوَحْيُ فَتْرَةً، 
ــمَاءِ، فَإذَِا  ــمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قبَِلَ السَّ فَبَيْناَ أَنَا أَمْشِــي، سَــمِعْتُ صَوْتًا منَِ السَّ
ــمَاءِ وَالأرَْضِ، فَجُئثِْتُ  ذِي جَاءَنيِ بحِِرَاءٍ، قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِــيٍّ بَيْنَ السَّ المَلَكُ الَّ
لُونيِ، فَأَنْزَلَ الُلَّه  لُونيِ زَمِّ منِهُْ، حَتَّى هَوَيْتُ إلَِى الأرَْضِ، فَجِئْتُ أَهْليِ فَقُلْتُ: زَمِّ
جْزَ فَاهْجُرْ﴾« رواه  رُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ]المدثر: 2[ إلَِى قَوْلهِِ ﴿وَالرُّ ثِّ هَا المُدَّ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّ

البخاري 3238، ومسلم 161.

)فجئثت( أي رُعبت.

وآخر ما نزل من القرآن سورة المائدة.

فعَــنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَــالَ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائشَِــةَ ، فَقَالَتْ 
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لـِـي: يَا جُبَيْرُ تَقْرَأُ الْمَائـِـدَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: »أَمَا إنَِّهَا آخِرُ سُــورَةٍ نَزَلَتْ فَمَا 
مُوهُ« رواه  وَجَدْتُــمْ فيِهَــا منِْ حَلََالٍ، فَاسْــتَحِلُّوهُ، وَمَــا وَجَدْتُمْ مـِـنْ حَــرَامٍ فَحَرِّ
يْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.  الحاكم 3210، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الألباني في الإرواء 139/1.

وروى الترمــذي 3063 عَــنْ عَبْــدِ اللَّهِ بْــنِ عَمْــرٍو  قَــالَ: »آخِــرُ 
سُــورَةٍ أُنْزِلَتِ الْمَائدَِةُ وَالْفَتْــحُ«. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَــنٌ غَرِيبٌ. وَرُوِي عَنْ 
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: »آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ« وقال الألباني: 

ضعيف الإسناد.

وعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ ليِ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ 
نَزَلَــتْ منَِ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: »نَعَــمْ، إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ«، قَالَ: 

صَدَقْتَ. رواه مسلم 3024.

وعَــنِ البَــرَاءِ ، قَالَ: »آخِرُ سُــورَةٍ نَزَلَــتْ كَاملَِةً بَرَاءَةٌ، وَآخِرُ سُــورَةٍ 
نَزَلَتْ خَاتمَِةُ سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الُلَّه يُفْتيِكُمْ فيِ الكَلالََةِ﴾« ]النساء: 176[ 

رواه البخاري 4364.

بَا« رواه  عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ »آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم آيَةُ الرِّ
البخــاري 4544. وبوب عليه البخــاري  بقوله: بَــابُ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا 

تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى اللَّهِ﴾ ]البقرة: 281[.

ةِ الْْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى  قــال الحافظ في الفتح 317/8: )وأصح الْْأقَْوَالِ فيِ آخِرِيَّ
ــاَمِ آخِرُ  ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى الله﴾ كَمَا تقدم فيِ الْبَقَرَة وَنقل بن عَبْدِ السَّ

آيَةٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلََالَةِ فَعَاشَ بَعْدَهَا خَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ نَزَلَتْ آيَةُ الْبَقَرَة وَالله أعلم(.

قــال أبو بكر الباقــاني في الانتصار للقرآن 245/1: )وليس في شــيءٍ من 
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الروايــاتِ مــا رُفع إلى النبي عليه الســام، وإنّمــا هو خَبَر عــن القائل به، وقد 
يجوزُ أن يكونَ قالَ بضربٍ من الاجتهاد، وتغليبِ الظنِّ وبظاهرِ الحال، وليسَ 
العلمُ بذلك أيضاً من فرائضِ الدين، ولا هو مما نصّ الرسولُ على أمر فيه بيّنه 

وأشاعه وأذاعَه وقصدَ إلى إيجابه وإقامةِ الحجّة به.

فلذلــك لم يَجُزْ ظهورُه عنه وحصولُ الاتفــاقِ عليه وثبوتُ العلم به قطعاً 
يقيناً.

وقــد يَحتمِلُ أن يكــونَ كلُ قائلٍ ممن ذكرنا يقولُ إن مــا حكمَ بأنَّ ما ذكره 
آخرُ ما نزل لأجل أنّه اَخرُ ما ســمعه منِ رســولِ الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي ماتَ فيه، 
أو ســاعةَ موته على بُعــد ذلك، أو قبلَ مرضه الذي ماتَ فيه بيومين أو ســاعة، 
وقد ســمع منه غيرُه شــيئاً نزل بعدَ ذلك وإن لم يســمعه هو لمفارقته له ونزولِ 

الوحي بقرآنٍ بعدَه( وذكر وجوها غير ذلك.

: قال المؤلف

)إنِْزَالُه(

أي إنزال القرآن العظيم من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بذلك من 
أحوال نزول الوحي عليه، وكتابته وجمعه.

ــماءِ الدّنيا، وأُنزِلَ  ةِ في السَّ )أُنــزِلَ القُــرآن جُملةً في لَيلَةِ القَــدرِ إلى بيتِ العِزَّ
ماً بحَِسَبِ الوقائعِِ( مُنَجَّ

أي أنــزل الله تعالى القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، قال الله تعالى: ﴿ إنَِّا 
أَنْزَلْناَهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وقال سبحانه: ﴿إنَِّا أَنْزَلْناَهُ فيِ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾.

ماً أي مُفرقاً، بحســب  ثم نزل به جبريل عليه الســام على النبي صلى الله عليه وسلم مُنجَّ
الوقائع. 
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كْــرِ، فَوُضِعَ فيِ بَيْتِ  فعَــنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ ، قَالَ: »فُصِلَ الْقُرْآنُ منَِ الذِّ
لُهُ  لََامُ يُنزِْلُهُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُرَتِّ نْيَا، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ مَاءِ الدُّ ةِ فيِ السَّ الْعِزَّ
جَاهُ.  سْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ تَرْتيِلًًا« رواه الحاكم 2881، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْْإِ

ووافقه الذهبي.

لْناَهُ تَنزِْيلًًا﴾. وقال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْناَهُ لتَِقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّ

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 127/12: )فإن كونه مكتوبا في 
اللــوح المحفوظ وفي صحف مطهــرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل 
نــزل به من الله، ســواء كتبه الله قبل أن يرســل به جبريل أو بعــد ذلك، وإذا كان 
قــد أنزله مكتوبا إلــى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن 
ينزله ... ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا 

باطلا من وجوه: ...( ثم ذكرها.

)يُلقيــهِ جِبريلُ إلــى النَّبي صلى الله عليه وسلم فيِ مِثــلِ صَلصَلَةِ الجَرَسِ، وهُو أَشــدُّ عليهِ، 
مُهُ( جُلِ يُكَلِّ ويأتيهِ في مِثلِ صُورَةِ الرَّ

ذكــر المؤلف  مرتبتين من مراتب الوحــي، وقد عدها ابن القيم 
 في زاد المعاد، وأوصلها إلى سبع مراتب:

إحداهــا: الرؤيــا الصادقة، وكانــت مبدأ وحيــه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح.

الثانيــة: مــا كان يلقيــه الملــك في رَوعــه وقلبه من غيــر أن يــراه، كما قال 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن روح القدس نفث في رَوعي أنه لن تموت نفس حتى تســتكمل 
رزقهــا، فاتقوا الله وأجملــوا في الطلب، ولا يحملنكم اســتبطاء الرزق على أن 

تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته«.
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الثالثــة: أنــه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملَك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول 
له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة  أحيانا.

الرابعــة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشــده عليه، فيتلبس 
به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشــديد البرد، وحتى إن راحلته 
لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على 

فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها.

الخامســة: أنــه يــرى الملك في صورتــه التي خلــق عليها، فيوحــي إليه ما 
شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم.

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها.

الســابعة: كلام الله لــه منــه إليه بلا واســطة ملــك، كما كلم الله موســى بن 
عمــران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموســى قطعا بنص القــرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم 

هو في حديث الإسراء)1(.

هُ أُنزِلَ على سَــبعَة أَحرفٍ، قيلَ: الْمَعانيِ الْمُتَّفِقَة بأَِلفاظٍ مُختَلِفَةٍ،  )وثَبَتَ أنَّ
( و)أَقْبلِْ(( كـ)هَلُمَّ

أي أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف)2(.
والحــرف يطلق على الحرف من حروف الهجاء، ويطلق الحرف ويُراد به 

اللغة، فيقال: حرف قريش، وحرف ثقيف، أي لغة قريش ولغة ثقيف.

ويطلق ويُراد به وجه القراءة، فيقال: حرف ابن مسعود ، أي قراءته.

))) زاد المعاد 77/1- 79.
))) ينظر في الأحرف السبعة: دراسات في علوم القرآن الكريم ص370، وما بعدها.
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وثبــت في الأحاديــث أن القرآن أُنزل على ســبعة أحــرف، والأحاديث فيه 
متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها:

، أَنَّهُ قَالَ: سَــمِعْتُ عُمَرَ بْــنَ الخَطَّابِ  حْمَنِ بْــنِ عَبْدٍ القَــارِيِّ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ 
مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنيِهَا، وَكدِْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى 
انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ برِِدَائهِِ، فَجِئْتُ بهِِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إنِِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ 
عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنيِهَا، فَقَالَ ليِ: »أَرْسِلْهُ«، ثُمَّ قَالَ لَهُ: »اقْرَأْ«، فَقَرَأَ، قَالَ: »هَكَذَا 
أُنْزِلَــتْ«، ثُمَّ قَالَ ليِ: »اقْرَأْ«، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: »هَكَذَا أُنْزِلَتْ إنَِّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى 

رَ« رواه البخاري2419، ومسلم 818. سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا منِهُْ مَا تَيَسَّ

 ومعنى: )كدت أعجل عليه( أي في الإنكار والتعرض له. )حتى انصرف( 
أي انتهى من القراءة. )لببته بردائه( أي جمعت رداءه عند صدره وجررت به. 

وعَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »أَقْرَأَنـِـي جِبْرِيلُ عَلَى 
حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْــتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إلَِى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ« رواه البخاري 3219، 

ومسلم 819.

وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: »يَا أُبَيُّ أُرْسِــلَ إلَِيَّ أَنِ اقْرَأِ 
تـِـي، فَرَدَّ إلَِيَّ الثَّانيَِةَ اقْرَأْهُ عَلَى  نْ عَلَى أُمَّ الْقُــرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ أَنْ هَوِّ
تيِ، فَرَدَّ إلَِيَّ الثَّالثَِةَ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ،  نْ عَلَى أُمَّ حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ أَنْ هَوِّ
تيِ، اللهُمَّ اغْفِرْ  ةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْــأَلَةٌ تَسْأَلُنيِهَا، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِِأمَُّ فَلَكَ بكُِلِّ رَدَّ
هُمْ، حَتَّى إبِْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم« رواه  رْتُ الثَّالثَِةَ ليَِوْمٍ يَرْغَبُ إلَِيَّ الْخَلْــقُ كُلُّ تـِـي، وَأَخَّ لِِأمَُّ

مسلم 820.

وعَــنْ أُبَيِّ بْــنِ كَعْبٍ  أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِندَْ أَضَاةِ بَنـِـي غِفَارٍ، قَالَ: 
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تُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ،  لََامُ، فَقَالَ: إنَِّ الَله يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ
تيِ لََا تُطيِقُ ذَلكَِ«، ثُــمَّ أَتَاهُ الثَّانيَِةَ،  فَقَــالَ: »أَسْــأَلُ الَله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَــهُ، وَإنَِّ أُمَّ
تُــكَ الْقُرْآنَ عَلَــى حَرْفَيْنِ«، فَقَالَ: »أَسْــأَلُ الَله  فَقَــالَ: »إنَِّ الَله يَأْمُــرُكَ أَنْ تَقْــرَأَ أُمَّ
تيِ لََا تُطيِقُ ذَلكَِ«، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ: إنَِّ الَله يَأْمُرُكَ  مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ أُمَّ
تُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلََاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: »أَسْأَلُ الَله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ  أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ
تُكَ الْقُرْآنَ  ابعَِةَ، فَقَالَ: إنَِّ الَله يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ تيِ لََا تُطيِقُ ذَلكَِ«، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّ أُمَّ

مَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا. رواه مسلم 821. عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّ

)أضاة بني غفار( الأضاة هي الماء المستنقع كالغدير.

، إنِِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ  وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »يَا أُبَيُّ
ذِي مَعِي: قُلْ: عَلَى حَرْفَيْنِ،  فَقِيــلَ ليِ: عَلَى حَــرْفٍ، أَوْ حَرْفَيْنِ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّ
ذِي مَعِي:  قُلْــتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقِيلَ ليِ: عَلَى حَرْفَيْنِ، أَوْ ثَلََاثَةٍ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّ
قُلْ: عَلَى ثَلََاثَةٍ، قُلْتُ: عَلَى ثَلََاثَةٍ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ«، ثُمَّ قَالَ: » لَيْسَ منِهَْا 
إلَِّاَّ شَــافٍ كَافٍ، إنِْ قُلْــتَ: سَــمِيعًا عَليِمًا عَزِيزًا حَكيِمًا، مَا لَــمْ تَخْتمِْ آيَةَ عَذَابٍ 

برَِحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بعَِذَابٍ« رواه أبو داود 1477، وصححه الألباني.

وعَــنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  قَالَ: لَقِيَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيــلَ، فَقَالَ: )»يَا 
ــيْخُ الكَبيِــرُ، وَالغُلََامُ،  يِّيــنَ: منِهُْمُ العَجُوزُ، وَالشَّ ةٍ أُمِّ جِبْرِيــلُ إنِِّي بُعِثْــتُ إلَِى أُمَّ
دُ إنَِّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى  ذِي لَمْ يَقْرَأْ كتَِابًا قَطّ«، قَالَ: يَا مُحَمَّ جُلُ الَّ وَالجَارِيَةُ، وَالرَّ

سَبْعَةِ أَحْرُفٍ( رواه الترمذي 2944، وقال الألباني: حسن صحيح.

والمــراد بالأحرف الســبعة محل خلاف كبيــر بين أهل العلــم، حتى ذكر 
السيوطي في الإتقان 164/1 أن الأقوال فيه تصل إلى أربعين قولا.

قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 26/1: )ولا زلت أستشكل 
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هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين ســنة حتى فتح الله علي 
بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله(.

والمراد بالأحرف السبعة عند جمع من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري 
وغيره أنها ســبع لغات مــن لغات العرب في المعنى الواحــد، فإذا اختلفت لغة 

العرب في كلمة جاء القرآن بسبع لغات منها.

ولغات العرب كلغة قريش وهذيل وهوازن وتميم وكنانة وثقيف واليمن.

وذلك كقولهم: هلم وأقبل وتعال.

قــال شــيخ الإســام كمــا في مجمــوع الفتــاوى 390/13: )لا نــزاع بين 
العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها 
ليست هي » قراءات القراء السبعة المشهورة« بل أول من جمع قراءات هؤلاء 
هــو الإمام أبو بكــر بن مجاهد وكان على رأس المائــة الثالثة ببغداد فإنه أحب 
أن يجمع المشــهور من قراءات الحرمين والعراقين والشــام؛ إذ هذه الأمصار 
الخمســة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفســيره والحديث والفقه 
من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية فلما أراد ذلك جمع قراءات 
ســبعة مشــاهير من أئمة قراء هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف 
التــي أنــزل عليها القــرآن لا لاعتقاده أو اعتقــاد غيره من العلمــاء أن القراءات 
الســبعة هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء الســبعة المعينين هم الذين لا يجوز 

أن يقرأ بغير قراءتهم...

ولا نــزاع بيــن المســلمين أن الحروف الســبعة التي أنزل القــرآن عليها لا 
تتضمــن تناقض المعنــى وتضاده؛ بــل قد يكون معناهــا متفقــا أو متقاربا كما 
قــال عبد الله بن مســعود: إنما هو كقول أحدكم أقبــل وهلم وتعال. وقد يكون 
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معنــى أحدهمــا ليس هو معنى الآخــر؛ لكن كلا المعنيين حــق وهذا اختلاف 
تنــوع وتغايــر لا اختلاف تضاد وتناقــض وهذا كما جــاء في الحديث المرفوع 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث: »أنزل القرآن على ســبعة أحرف إن قلت: غفورا 
رحيمــا أو قلت: عزيزا حكيما فالله كذلك مــا لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو 

آية عذاب بآية رحمة«(

حُفِ في عَهدِ أَبي بَكرٍ( ةِ، ثُمَّ في الصُّ قاعِ وغيرها في عَهدِ النّبوَّ )وكُتبَِ فيِ الرِّ

أي أنــه في عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يكتــب في الرقاع، جمــع رقعة، من 
الجلــد أو الورق، وكتــب في غير الرقاع كاللخاف والعســب والأضلاع، وغير 

ذلك، ويحفظ في صدور الرجال.

وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في مصحف؛ لأنه كان يترقب وورد 
ناســخ لبعض أحكامه، أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله تعالى 

الخلفاء الراشدين لذلك، لأن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه.

وفي عهد الصديق  جُمع القرآن العظيم في الصحف.

فعــن زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ ، قَالَ: »أَرْسَــلَ إلَِيَّ أَبُو بَكْــرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمَامَةِ، 
ــابِ عِندَْهُ«، قَالَ أَبُــو بَكْرٍ : إنَِّ عُمَرَ أَتَانـِـي فَقَالَ: إنَِّ  فَــإذَِا عُمَرُ بْنُ الخَطَّ
اءِ  اءِ القُرْآنِ، وَإنِِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ باِلقُرَّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ اليَمَامَةِ بقُِرَّ
باِلْمَوَاطـِـنِ، فَيَذْهَــبَ كَثيِرٌ منَِ القُرْآنِ، وَإنِِّــي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بجَِمْــعِ القُرْآنِ، قُلْتُ 
لعُِمَرَ: »كَيْفَ تَفْعَلُ شَــيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟« قَالَ عُمَــرُ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ، 
ذِي  »فَلَــمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنيِ حَتَّى شَــرَحَ الُلَّه صَدْرِي لذَِلكَِ، وَرَأَيْتُ فيِ ذَلكَِ الَّ
رَأَى عُمَــرُ«، قَــالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُــو بَكْرٍ: إنَِّكَ رَجُلٌ شَــابٌّ عَاقـِـلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ 
كُنـْـتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لرَِسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْــهُ، »فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونيِ 
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ــا أَمَرَنيِ بهِِ منِْ جَمْعِ القُرْآنِ«، قُلْتُ:  نَقْــلَ جَبَلٍ منَِ الجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ ممَِّ
»كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَــيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟«، قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، » فَلَمْ يَزَلْ 
أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنيِ حَتَّى شَــرَحَ الُلَّه صَدْرِي للَِّذِي شَــرَحَ لَهُ صَــدْرَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 
جَالِ، حَتَّى  ، فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ منَِ العُسُبِ وَاللِّخَافِ، وَصُدُورِ الرِّ
وَجَــدْتُ آخِرَ سُــورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبيِ خُزَيْمَةَ الأنَْصَارِيِّ لَــمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ، 
﴿لَقَــدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ منِْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّــمْ﴾ ]التوبة: 128[ حَتَّى خَاتمَِةِ 
اهُ الُلَّه، ثُمَّ عِندَْ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِندَْ  حُفُ عِندَْ أَبيِ بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّ بَرَاءَةَ، فَكَانَتِ الصُّ

حَفْصَةَ بنِتِْ عُمَرَ « رواه البخاري 4986.

)ثُمَّ جَمَعَ عُثمانُ النَّاسَ على مُصحَفٍ واحِدٍ(

أي ثم لما كثر اختلاف القراء في وجوه القراءة وخشيت الفتنة جمع عثمان 
 النــاس في خلافته على مصحــف واحد، وأجمع الصحابة عليه، وترك 

ما سواه.

فعــن أَنَــسَ بْــنَ مَالـِـكٍ  أَنَّ حُذَيْفَــةَ بْــنَ اليَمَانِ، قَــدِمَ عَلَــى عُثْمَانَ 
ــأْمِ فيِ فَتْــحِ أَرْميِنيَِةَ، وَأَذْرَبيِجَانَ مَعَ أَهْــلِ العِرَاقِ، فَأَفْزَعَ  وَكَانَ يُغَــازِي أَهْلَ الشَّ
حُذَيْفَــةَ اخْتلِافَُهُــمْ فيِ القِــرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَــةُ لعُِثْمَانَ: يَا أَميِــرَ المُؤْمنِيِنَ، أَدْرِكْ 
ةَ، قَبْــلَ أَنْ يَخْتَلفُِوا فيِ الكتَِــابِ اخْتلِافََ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَــلَ  هَــذِهِ الأمَُّ
حُفِ نَنسَْــخُهَا فـِـي المَصَاحِفِ، ثُمَّ  عُثْمَــانُ إلَِى حَفْصَةَ: »أَنْ أَرْسِــليِ إلَِيْناَ باِلصُّ
هَا إلَِيْكِ«، فَأَرْسَلَتْ بهَِا حَفْصَةُ إلَِى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ  نَرُدُّ
حْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَــامٍ فَنسََخُوهَا فيِ  بَيْرِ، وَسَــعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّ الزُّ
هْطِ القُرَشِــيِّينَ الثَّلاثََةِ: »إذَِا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ  المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ للِرَّ
ثَابتٍِ فيِ شَــيْءٍ منَِ القُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بلِسَِــانِ قُرَيْشٍ، فَإنَِّمَا نَزَلَ بلِسَِــانهِِمْ« فَفَعَلُوا 
حُــفَ إلَِى حَفْصَةَ،  حُفَ فيِ المَصَاحِــفِ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّ حَتَّــى إذَِا نَسَــخُوا الصُّ
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ا نَسَــخُوا، وَأَمَرَ بمَِا سِــوَاهُ منَِ القُرْآنِ فيِ كُلِّ  وَأَرْسَــلَ إلَِى كُلِّ أُفُقٍ بمُِصْحَفٍ ممَِّ
صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ، أَنْ يُحْرَقَ. رواه البخاري 4987.

نَتُهــا العَرضَةُ  هُ مُشــتَمِلٌ على مــا يَحتَمِلُهُ رَسْــمُها، ومُتَضَمِّ )والجُمهــورُ أَنَّ
الأخيرَةُ( 

أي ومذهــب الجمهــور من الســلف والخلــف على أن مصحــف عثمان 
 مشــتمل على ما يحتمله رســم ســبعة الأحرف، فعثمان  جمع 

الناس على حرف واحد، وهو لغة قريش. 

قــال مكي بــن أبي طالب في الإبانــة عن معاني القراءات ص34: )وســقط 
العمــل بما يخالف خط المصحف من الأحرف الســبعة، التــي نزل بها القرآن 

بالإجماع على خط المصحف.

فالمصحف كتب على حرف واحد، وخطه محتمل لأكثر من حرف. إذ لم 
يكن منقوطا، ولا مضبوطا. فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الســتة 

الأحرف الباقية(.

وقــال ابن الجزري في منجــد المقرئين ص23: )فكتبــوا المصاحف على 
لفــظ لغــة قريش والعرضــة الأخيرة، وما صــح عن النبي صلى الله عليه وسلم واســتفاض دون 
مــا كان قبل ذلك مما كان بطريق الشــذوذ والآحاد من زيــادة، وإبدال وتقديم 
وتأخيــر وغير ذلك، وجــردوا المصاحف عن النقط والشــكل لتحتمله صورة 
مــا بقي من الأحرف الســبعة كالإمالة والتفخيم والإدغــام والهمز والحركات 

وأضداد ذلك مما هو في باقي الأحرف السبعة غير لغة قريش(.

وقال شــيخ الإســام كما في مجموع الفتاوى 396/13: )ذكر محمد بن 
جريــر وغيــره من أن القــراءة على الأحرف الســبعة لم يكن واجبــا على الأمة 
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وإنمــا كان جائزا لهم مرخصــا لهم فيه وقد جعل إليهــم الاختيار في أي حرف 
اختاروه كما أن ترتيب الســور لم يكن واجبا عليهم منصوصا؛ بل مفوضا إلى 
اجتهادهــم؛ ولهذا كان ترتيب مصحف عبــد الله على غير ترتيب مصحف زيد 

وكذلك مصحف غيره.

وأما ترتيب آيات الســور فهو منزل منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا 
آية على آية في الرســم كما قدموا ســورة على ســورة لأن ترتيب الآيات مأمور 
بــه نصا وأما ترتيب الســور فمفــوض إلى اجتهادهم. قالــوا: فكذلك الأحرف 
الســبعة فلما رأى الصحابــة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتــل إذا لم يجتمعوا 
علــى حــرف واحد اجتمعــوا على ذلــك اجتماعا ســائغا وهــم معصومون أن 
يجتمعــوا على ضلالة ولم يكن في ذلك تــرك لواجب ولا فعل لمحظور. ومن 
هــؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف الســبعة كان في أول الإســام؛ لما 
في المحافظــة على حرف واحد من المشــقة عليهم أولا فلما تذللت ألســنتهم 
بالقــراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يســيرا عليهــم وهو أرفق بهم أجمعوا 
على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة. ويقولون: إنه نســخ ما سوى ذلك. 
وهــؤلاء يوافق قولهــم قول من يقــول: إن حروف أبي بن كعب وابن مســعود 

وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة(.

) )وتَرتيبُ الآياتِ بالنَّصِّ

أي وترتيــب الآيات القرآنية توقيفي، وأنه بالنص إجماعا، فقد ثبت قراءته 
في الصلاة سورا مرتبة الآيات.

قال الســيوطي في الإتقان 211/1: )الإجمــاع والنصوص المترادفة على 
أن ترتيب الآيات توقيفي لا شــبهة في ذلك وأما الإجماع فنقله غير واحد منهم 

الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ونيسل ادمح بن دملشيخ أحا 

وعن ابن عباس  قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم 
إلى الانفال، وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما، ولم 
تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول، ما 
حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يأتي عليه الزمان وهو 
ينــزل عليه الســور ذوات العــدد، فكان إذا نزل عليه الشــيء دعا بعض من كان 
يكتب، فيقول: » ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا« فإذا 
نزلت عليه الآية فيقول: »ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا«. 
وكانــت الأنفــال من أوائل مــا نزلت بالمدينــة، وكانت براءة من آخــر القرآن، 
وكانــت قصتها شــبيهة بقصتها، فظننــت أنها منها، فقبض رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولم 
يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم، فوضعتها في الســبع الطول. رواه الترمذي 3294، وقال هذا 

حديث حسن. وضعفه الألباني.

وَرِ بالاجتهِادِ( )والسُّ

هل ترتيب السور توقيفي أو اجتهادي)1(:

الجمهــور على أنــه باجتهاد مــن الصحابة ، واســتدلوا لذلك باختلاف 
مصاحــف الصحابة  في ترتيب الســور، ولو كان توقيفياً لاتفقت مصاحفهم 

كما اتفقت في ترتيب الآيات.

والقــول الثــاني أنه توقيفــي، واســتدلوا بما أخرجــه أحمد وأبــو داود عن 
أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف ... 
الحديــث، وفيــه فقال لنا رســول الله صلى الله عليه وسلم: »طرأ علي حزبي مــن القرآن فأردت 

))) ينظر: الإتقان 216/1.
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ألا أخــرج حتى أقضيه«، فســألنا أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم قلنــا: كيف تحزبون 
القرآن؟ قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى 

عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من »ق« حتى نختم.

فهــذا يدل على أن ترتيب الســور على ما هــو في المصحف الآن كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

  وأياً كان ترتيب الســور بتوقيف أم باجتهــاد فقد أجمع الصحابة
عليه، وجرى عليه عمل المســلمين في مصاحفهم، فليس لأحد أن يغير ترتيبه، 
وأما ترتيب الســور في التــاوة فهو مندوب، إلا في تعليــم المبتدئ فالأولى أن 

يبدأ به من آخر المصحف إلى أوله)1(.

: قال المؤلف
)أَسبابُ نُزولهِ()2(

المراد بسبب النزول أن تقع حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينزل آية أو آيات من 
القرآن الكريم تبين حكمها، أو يُسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فتنزل آية أو آيات فيها 

جواب السؤال.

وقــد لا يكون نزول الآيات بعد الحادثة مباشــرة، بل قد يتأخر عنها بعض 
الشــيء، كما في الآيات التي نزلت ببراءة عائشــة  في قصة الإفك، فقد 

تأخر نزولها.

***

))) ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم ص123.
))) ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم ص148، وما بعدها.
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وآيات القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين:

1-	قســم نزل من الله تعالى ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، 
وإنما هو مرتبط بالســبب العام لنزول آيات القرآن الكريم، وهو هداية الناس، 

وهذا القسم هو أكثر آيات القرآن الكريم.

2- قســم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، ويسميه العلماء: سبب 
نزول الآية. وآيات هذا القسم هي الأقل، وقد أفردها العلماء بالتأليف لأهميتها.

ومن المؤلفات في ذلك: أسباب النزول للواحدي  )ت: 468هـ(.

ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي  )ت: 911هـ(.

 . والصحيح المســند من أسباب النزول للشــيخ مقبل الوادعي
)ت: 1423هـ(

. ومعرفة سبب النزول يكون عن طريق الرواية الثابتة عن الصحابة

قال الواحدي في أســباب النزول ص8: )ولا يَحِلُّ القول في أســباب نزول 
الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب(.

)مَعرفَِةُ سَبَبِ نُزولِ القُرآنِ يُعينُ على فَهمِ الآيةِ(

أســباب نزول الســور والآيات مما يعيــن على فهم المعنــى، ويتعين على 
المفسر معرفته.

حْمَنِ بْــنِ عَــوْفٍ أَنَّ مَرْوَانَ، قَــالَ: اذْهَبْ يَــا رَافعُِ  عــن حُمَيْــدَ بْنَ عَبْــدِ الرَّ
ابـِـهِ - إلَِــى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئنِْ كَانَ كُلُّ امْــرِئٍ منَِّا فَرِحَ بمَِا أَتَى وَأَحَبَّ أَنْ  - لبَِوَّ
بَنَّ أَجْمَعُونَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّــاسٍ: مَا لَكُمْ وَلهَِذِهِ  بًا لَنعَُذَّ يُحْمَــدَ بمَِا لَمْ يَفْعَــلْ، مُعَذَّ
الْْآيَــةِ؟ إنَِّمَا أُنْزِلَــتْ هَذِهِ الْْآيَةُ فيِ أَهْلِ الْكتَِابِ، ثُمَّ تَلََا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإذِْ أَخَذَ الُله 
ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلََا تَكْتُمُونَهُ﴾ ]آل عمران: 187[ هَذِهِ الْْآيَةَ،  ميِثَاقَ الَّ
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ذِينَ يَفْرَحُونَ بمَِا أَتَــوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَِا لَمْ  وَتَــاَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لََا تَحْسَــبَنَّ الَّ
يَفْعَلُوا﴾ ]آل عمران: 188[، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »سَأَلَهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ، 
اهُ وَأَخْبَرُوهُ بغَِيْرِهِ، فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بمَِا سَأَلَهُمْ عَنهُْ وَاسْتَحْمَدُوا  إيَِّ
اهُ، مَا سَــأَلَهُمْ عَنهُْ« رواه البخاري  بذَِلـِـكَ إلَِيْــهِ، وَفَرِحُوا بمَِا أَتَوْا مـِـنْ كتِْمَانهِِمْ إيَِّ

4568، ومسلم 2778.

قــال الزركشــي في البرهــان 28/1: )لا يخفى عن ابــن عباس  أن 
اللفظ أعم من السبب لكنه بين أن المراد باللفظ خاص(.

وا  بَبُ خاصّاً، ومنه: ﴿إنِِ ارْتَبْتُمْ﴾، ﴿فَأَيْنمََا تُوَلُّ )فَقَد يَكونُ اللَّفظُ عامّاً والسَّ
فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾( 

تُهُنَّ  ئيِ يَئسِْــنَ منَِ الْمَحِيضِ منِْ نسَِــائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ قال الله تعالى: ﴿وَالَّلَّا
ثَلََاثَةُ أَشْهُرٍ﴾. 

وقوله: ﴿إنِِ ارْتَبْتُمْ﴾ أي إن ارتبتم في حكم عدتهن، ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. 

لما رواه أُبيّ بنُ كعب : يا رســول الله، إن عِددا من عِدد النســاء لم 
تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال، قال: فأنزل الله عز وجل: 
ئيِ لَمْ  تُهُنَّ ثَلََاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلَّا ئيِ يَئسِْنَ منَِ الْمَحِيضِ منِْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ ﴿وَالَّلَّا

﴾ يَحِضْنَ وَأُولََاتُ الْْأحَْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

فهذا يبين معنى ﴿إنِِ ارْتَبْتُمْ﴾ أي إن أشــكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف 
يعتددن فهذا حكمهن.

وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ فعموم الآية يقتضي  والآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنمََا تُوَلُّ
أن المصلــي لا يجــب عليــه اســتقبال القبلــة حضرا ولا ســفر، وهــذا خلاف 

الإجماع، ويوضح ذلك سبب النزول.
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ةَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: » كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبلٌِ منِْ مَكَّ
وا فَثَمَّ  إلَِــى الْمَدِينـَـةِ عَلَى رَاحِلَتهِِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، قَالَ: وَفيِــهِ نَزَلَتْ ﴿فَأَيْنمََا تُوَلُّ

وَجْهُ اللهِ﴾« رواه مسلم 700.

وعن عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ  قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ سَفَرٍ فيِ لَيْلَةٍ مُظْلمَِةٍ، 
ا أَصْبَحْناَ ذَكَرْنَا ذَلكَِ  فَلَــمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ منَِّا عَلَى حِيَالـِـهِ، فَلَمَّ
وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾« رواه الترمذي 345، وحســنه  للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنـَـزَلَ: »﴿فَأَيْنمََا تُوَلُّ

الألباني.

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قال الســيوطي في الإتقــان 110/1: )وقد نزلت آيات في أســباب واتفقوا 
على تعديتها إلى غير أســبابها كنزول آية الظهار في ســلمة بن صخر وآية اللعان 

في شأن هلال بن أمية وحد القذف في رماة عائشة ثم تعدى إلى غيرهم(.

والحمد لله رب العالمين.
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